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ملخص :

يُعد السيد علي الحسيني السيستاني أحد أبــرز علماء الشيعة الاثنى 
عــشــريــة فــي الـــعـــراق والــعــالــم، ويــحــظــى بــتــأثــيــر كبير فــي الــعــالــم الإســامــي 
بشكل عــام والــعــراق بصورة خاصة, بل ويعده الكثيرون مرجعًا دينيًا 
 عـــن دوره في 

ً
ـــارزًا. أســهــم فـــي تــحــقــيــق الــســلــم والأمـــــن المــجــتــمــعــي فــضــا ــ بــ

حفظ النظام واستقراره وهذا الدور القيادي في أدارة شؤون المجتمع 
أحد أهم الادوار الاساسية للفقيه الجامع للشرائط.

فــقــد أصـــدر الــعــديــد مــن الــفــتــاوى والــتــوجــيــهــات الــتــي تــدعــو إلـــى ضـــرورة 
حفظ الأمن والسلم المجتمعي، وتحث على الوحدة والتعايش السلمي 
ــــدم الانـــــجـــــرار نـــحـــو الـــصـــراعـــات  بـــيـــن مــخــتــلــف الـــطـــوائـــف والأديـــــــــان وعــ

الطائفية والعرقية.
 
ً
ــــش تـــحـــولا ــــذا ومـــثـــلـــت فــــتــــواه الـــشـــهـــيـــرة “الـــجـــهـــاد الـــكـــفـــائـــي” ضــــد داعــ هـ
مفصليًا في الحفاظ على طبيعة النسيج الاجتماعي لتغير بذلك معالم 
الـــوضـــع, الــــذي كـــاد أن يــنــهــي الــبــلــد والـــظـــروف الــصــعــبــة حينها والــدمــار 
والـــخـــراب ورعـــب الــنــاس جـــاءت فــتــاه لتعيد الــحــيــاة للكثير مــن الــنــاس 
خصوصًا بعد الاستجابة الكبيرة من الشعب، فقد أرجعت للمجتمع 

سجيته وهدوئه وطبيعته الآمنة . 

الــكــلــمــات الــمــفــتــاحــيــة: الـــولايـــة _ الـــولايـــة الــنــظــامــيــة _ الــحــشــد الــشــعــبــي _ 

الامن والسلم المجتمعي
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 The Role of the Regular State in Maintaining
 Community Peace and security, with the Popular

Mobilization Forces as an Example.
Dr. Omar Saadi Salim Al-Moussawi

University of Baghdad/ College of Education, Ibn Rushd for Human 
Sciences

ABSTRACT:                        
  Grand Ayatollah Ali al-Husseini al-Sistani is one of the prominent 

scholars of Twelver Shia Islam in Iraq and the world. He holds sig-
nificant influence in the Islamic world in general and particularly in 
Iraq, being regarded by many as a prominent religious authority. He 
has contributed to achieving peace and social security, as well as play-
ing a role in maintaining and stabilizing the system. This leadership 
role in managing societal affairs is one of the most crucial roles of the 
Grand Jurist. He has issued numerous religious edicts and directives 
emphasizing the necessity of maintaining social peace and security, 
urging unity and peaceful coexistence among different sects and re-
ligions, and avoiding sectarian and ethnic conflicts. His famous fatwa 
of “defensive jihad” against ISIS represented a pivotal turning point 
in preserving the social fabric, thereby altering the landscape of the 
situation. This came at a time when the country was on the brink of 
collapse, amidst dire circumstances, destruction, and people’s terror. 
His fatwa helped restore life to many people, especially after the sig-
nificant response from the populace. It returned stability, tranquility, 
and the safe nature of the society. 

KEYWORDS: guardianship, the regular guardianship, Popular Mo-
bilization Forces, Community Peace and Security.



)مجلة حمورابي للدراسات( دور الولاية النظامية في حفظ الامن والسلم المجتمعي الحشد الشعبي أنموذجا

مجلة حمورابي239 العدد 50 - السنة الثالثة عشرة ــــــ  2024

المقدمة:

مثلت مرحلة ما بعد احتال الولايات المتحدة الامريكية في العراق في ربيع عام 2003م, 

 في احياء عملية التنظير والتفكير الفلسفي السيا�سي، وذلك بسبب ظهور احزاب 
ً
 كبيرا

ً
دورا

آنــذاك,  وتيارات سياسية جديدة أقمعت لسنين طويلة بسبب دكتاتورية البعث الصدامي 

فبرزت لتُعبر عن تطلعات المجتمع العراقي وتعدديته.

من هنا فقد تباينت الآراء والمقترحات حول شكل النظام السيا�سي الجديد وماهي حدود 

الشريعة الاسامية في الدستور العراقي الجديد, ولأن الشيعة الاثنى عشرية يشكلون الجزء 

الاكبر من المجتمع العراقي على اختاف قومياتهم فقد كان لهم الصوت الاكبر في رسم معالم 

بما  النظام  ذلــك  فــي  الشيعية  المرجعية  ودور  الــدســتــور  وطبيعة  الجديد  السيا�سي  النظام 

يضمن حفظ الامن السلمي والمجتمعي.

 للقراءات المختلفة لمصادر التشريع 
ً
كانت الاختافات كثيرة في اراء الفقهاء الشيعة, نتيجة

بالفقيه,  الموضوعية المحيطة  انما يعود للظروف  والــمــوروث ولعل احــد منا�سئ الاخــتــاف 

فكل فقيه ينظر من الزاوية التي تمليها عليه تلك الظروف الموضوعية.

عُــــرف الــمــذهــب الــشــيــعــي الاثـــنـــى عــشــري بــعــد مــرحــلــة غــيــبــة الامـــــام الــثــانــي عــشــر مـــن ائــمــة 

نظريات  لــلــقــراءات المختلفة للعلماء ظــهــرت   
ً
ـــ، ونــتــيــجــة ــ 329هـ الــمــعــصــومــيــن ســنــة  الــمــذهــب 

سياسية مُــتــعــددة  تــحــدد دور الفقيه فــي المجتمع والــنــظــام ولــعــل ابــرزهــا مــا جـــاء بــهــا الشيخ 

الكركي ودخلت حيز التنفيذ بعد قرون على يد السيد الامام الخميني في الجمهورية الايرانية 

الاسامية وهي نظرية ولاية الفقيه المطلقة التي تعطي للفقيه شرعية السلطة التي تحكم 

الناس »باعتبارها سلطة إلهية تستمد شرعيتها من الامام المعصوم الغائب, وولايته واجبة 

مفترضة من الله ورسوله, والراد عليه كالراد على الله وهو على حد الشرك« . 

ومــــن اجــــل حـــل الأزمـــــة الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة الــتــي صــاحــبــت كــتــابــة الـــدســـتـــور الــعــراقــي, 

والــتــي يفرضها الــواقــع الــتــعــددي  المتنوع للشعب العراقي فقد أنــبــرى سماحة السيد الامــام 

السيستاني الى صوغ نظريته الجديدة والتي عُرفت بالولاية النظامية للفقيه هي تلك الولاية 

في الامور العامة للفقيه لا لخصوصيته انما للضرورة التي فرضتها الحياة الاجتماعية والتي 

 
ً
 دينيا

ً
تقت�سي في نظم امور المجتمع وان مبنى هذه الولاية هو مبنى عقائي وليس هنالك نصا

 عليها.
ً
او سماويا

أذ يشير منير الــخــبــاز فــي ذلــك مــا نصه »يــجــب على المجتمع الاســامــي وعــلــى نحو الــواجــب 

الكفائي القيام بتطبيق والاجــراءات ويكفي في ذلك تصدي شخص ثقة او لجنة من الثقات 



دور الولاية النظامية في حفظ الامن والسلم المجتمعي الحشد الشعبي أنموذجا)مجلة حمورابي للدراسات(

240 العدد 50  - السنة الثالثة عشرة ــــــ 2024مجلة حمورابي

_اي  للفقيه بخصوصه  العامة  الــولايــة  ثبوت  ذلــك  يقت�سي  الشرعية ولا  بالأحكام  العارفين 

بشخصه_ نعم حيث يتوقف حفظ النظام على تطبيق هذه القوانين, وكان تطبيقها متوقفا 

على تدخل الفقيه, كان للفقيه الولاية, لكن لا بعنوانه بل لتوقف حفظ النظام عليه, فيرجع 

ذلك للولاية في الامور النظامية«. 

وبـــنـــاءً عــلــى مـــا تـــقـــدم ســنــبــحــث فـــي اهــــم الــقــضــايــا الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي لــعــب فيها 

 منذ اعادة بناء السلطة في العراق  بعد 2003م، مثل كتابة الدستور 
ً
 محوريا

ً
السيستاني دورا

 عــن الــحــث على الانــتــخــابــات البرلمانية وخطبه الارشــاديــة مــن على 
ً
والاســتــفــتــاء عليه, فــضــا

منبر الجمعة في كرباء وكذلك موقفه من حركة الاحتجاجات الشعبية في تشرين/ 2019م,  

وتدخله في حفظ الامن والسلم المجتمعي من اي طارئ ولعل إصدار فتواه الشهيرة بالجهاد 

الكفائي وما تمخض عنها من تأسيس لهيأة الحشد الشعبي خير مثالً على ذلك. 

ينطلق الــبــحــث مــن فــرضــيــة مــفــادهــا )الـــولايـــة الــعــامــة الــنــظــامــيــة للسيد الــســيــســتــانــي على 

المجتمع لها الدور الكبير في حفظ وتماسك المجتمع العراقي والنظام السيا�سي الديمقراطي 

المنتخب(, ولإثبات هذه الفرضية عرضنا تساؤلات عدة واشكاليات سنجيب عنها في بحثنا 

هذا :

ماهي الحدود الشرعية التي أستند لها السيستاني لإصدار فتوى الجهاد الكفائي؟.  1

هـــل اســتــطــاع الــســيــســتــانــي تــطــبــيــق نــظــريــة الـــولايـــة الــنــظــامــيــة عــلــى ارض الـــواقـــع بــعــد عــام .  2

 لإنقاذ العراق من خطر داعش؟
ً
2003م وتحديدا

ماهو دور الحشد الشعبي في حفظ الامن المجتمعي؟.  3
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)1(  ابــــن مــنــظــور، لـــســـان الـــعـــرب، 
ج13، ص522.   

الاصــــــــفــــــــهــــــــانــــــــي،  )2(  الـــــــــــــراغـــــــــــــب 
مـــفـــردات الــفــاظ الـــقـــران، تحقيق: 
عـــدنـــان الـــــــــداوودي ،)دمــــشــــق: دار 

القلم،2009(، ص885  

 ،1 ج   ، ــبـــــحـــــريـــــن  الـــ )3(  مــــجــــمــــع 
ص463. 

)4(  الــقــران الــكــريــم، ســـورة مــريــم: 
  .6_5

)5(  القران الكريم، سورة الاسراء: 
   .33

)6(  شــبــكــة الــمــعــارف الإســامــيــة، 
بــحــوث فـــي ولايــــة الــفــقــيــه، )بـــغـــداد: 
ــــة  ــيـ ــ ــــة الــــــمــــــعــــــارف الاســـــامـ ــــسـ مـــــؤسـ

الثقافية، 2012(، ص8.  

المحور الاول: التمهيد

اللغة بصورتين احدهما  في  الــولايــة  يأتي مفهوم  الــولايــة:  : مفهوم 
ً
أولا

الــواو )الــوَلايــة(: وتعني النصرة, المحبة, النسب وغيرها من المعان  بفتح 

وهـــي لــيــســت مــحــور حــديــثــنــا, و)الــــوِلايــــة( بــكــســر الــــواو تــأتــي بمعنى الامــــارة 

والحكومة والسلطان)1(. 

 
ً
ويـــذكـــر الـــراغـــب ان الـــولايـــة والـــتـــولـــي هـــو أن يــحــصــل شــيـــــان فــصــاعــدا

ــا لـــيـــس مــنــهــمــا ويـــســـتـــعـــار ذلـــــك لـــلـــقـــرب مــــن حــيــث   لـــيـــس بــيــنــهــمــا مــ
ً
حــــصــــولا

الصداقة والنصرة والاعتقاد)2(. هذا ويذكر الطريحي ان الولي: هو المالك 

والــقــدرة  بالتدبير  والــولايــة تشعر  فيها,  المتصرف  امــرهــا  المتولي  للأشياء 

والفعل. مالم يجتمع فيها ذلك, لم يطلق عليها اسم الوالي: من ترك الحج 

كان على الوالي جبره أراد به الحاكم المتأمر عليه)3(.

وعليه فان المعاني التي ذكرتها المصادر اللغوية لمفهوم الولاية تعود 

الى اصل واحد هو العاقة الوثيقة والقريبة بين شيـين ويكون استعمال 

الولاء في هذه المعاني من باب الاشتراك المعنوي.

اما في الاصطلاح: فالولاية تعني امور المجتمع وقيادته، فهي التصرف 

والسلطة على الغير وتدبير شؤونه وهــذا ما نلمسه من قوله تعالى »واني 

* يرثني 
ً
خفت الموالي من ورائي وكانت أمراتي عاقرًا فهب لي من لدنك وليا

ــيًــــا«)4(. وقــولــه »ولا تــقــتــلــوا النفس  ويــــرث مــن ال يــعــقــوب واجــعــلــه رب رضــ

 فا 
ً
 فقد جعلنا لوليه سلطانا

ً
التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما

يسرف في القتل انه كان منصور«)5(. 

لــلــولايــة اقـــســـام عــــدة: هـــي الـــولايـــة »الــتــكــويــنــيــة والــتــشــريــعــيــة« ولــلــولايــة 

للنبي  الــولايــة  الــحــق وهـــذه  حــق التشريع وهـــذا  التشريعية قسمان الاول 

والائمة المعصوم عليهم السام, والثاني حق الامر بالمعروف والنهي عن 

المنكر ويــراد بها ان للولي يأمر وينهي وعلى الاخرين ان يطيعوه ويمتثلوا 

اوامـــــره ويــجــتــنــبــوا نـــواهـــيـــه)6(. وهـــي مــحــور الــبــحــث ولــهــا صـــور عـــدة بحسب 

)الحسبة(  المقيدة  الفقيه  بــولايــة  قــال  مــن  فمنهم  بها  والــعــامــل  منظرها 

كالسيد ابو القاسم الخوئي ومنهم من عمل بولاية الفقيه المطلقة مثل 

السيد الامام الخميني, واخرى هي الولاية النظامية والتي عمل بها السيد 

الامام السيستاني.     
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: الحشد الشعبي: مؤسسة عسكرية _ امنية وهي جزء من القوات 
ً
ثانيا

الــعــراقــيــة المسلحة, أصــبــحــت لــهــا صــفــة قــانــونــيــة بــعــد اقــــرار قــانــون هيأة 

ــــوات في  الــحــشــد الــشــعــبــي وتــصــويــت الــبــرلــمــان الــعــراقــي عــلــيــه بــأغــلــبــيــة الاصـ

اولــى فقرات  في  أذ جــاء  2016/11/26 ومصادقة رئيس الجمهورية عليه, 

القانون تعريف الهيأة على ان الحشد الشعبي جزء من القوات المسلحة 

العراقية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية)7(. 

تشكل الحشد بعد فتوى الجهاد الكفائي التي اطلقها المرجع الشيعي 

ــــل الــعــتــبــة الــحــســيــنــيــة الــمــقــدســة والــتــي  ــبـــر فـــي 2014/6/13 مـــن داخـ الاكـ

جـــاء فــيــهــا: وفـــي الــوقــت الـــذي تــؤكــد فــيــه الــمــرجــعــيــة الــديــنــيــة الــعــلــيــا دعمها 

لــكــم فــأنــهــا تحثكم عــلــى التحلي بالشجاعة والــبــســالــة والــثــبــات  واســنــادهــا 

والــصــبــر وتـــؤكـــد عــلــى أنً مـــن يــضــحــي بــنــفــســه مــنــكــم فـــي ســبــيــل الـــدفـــاع عن 

الله تعالى، والمطلوب   إن شــاء 
ً
بلده وأهله وأعراضهم فإنه يكون شهيدا

 
ً
أن يحث الأبُّ ابنه والأمُّ ابنها والزوجة زوجها على الصمود والثبات دفاعا

بالعراق  البلد ومواطنيه، إن طبيعة المخاطر المحدقة  هــذا  عــن حــرمــات 

وشعبه في الوقت الحاضر تقت�سي الدفاع عن هذا الوطن وأهله وأعراض 

مواطنيه وهذا الدفاع واجب على المواطنين بالوجوب الكفائي ، بمعنى 

أنـــه إذا تــصــدى لـــه مـــن بــهــم الــكــفــايــة بــحــيــث يــتــحــقــق الـــغـــرض وهـــو حفظ 

العراق وشعبه ومقدساته يسقط عن الباقين، ومن هنا فان المواطنين 

 عــن بلدهم 
ً
الــســاح ومقاتلة الارهابيين دفــاعــا الــذيــن يتمكنون مــن حمل 

وشعبهم ومقدساتهم عليهم التطوع لانخراط في القوات 

ــــي  ــابـ ــ ــــة)8(. أذ شـــكـــل خـــطـــر ســـيـــطـــرة داعـــــــش الارهـ ــيــ ــ ــنــ ــ الأمــ

 الـــى حـــزام بــغــداد 
ً
عــلــى اجــــزاء واســعــة مــن الــعــراق وصــــولا

 لأمن الدولة العراقية 
ً
واطرافها في 2014/6/10م تهديدا

وسامة المجتمع والنسيج الاجتماعي)9(.

بموجب  تأسست  مسلحة,  عــراقــيــة  قــوة  الشعبي  الحشد  فهيأة  وعليه 

فتوى الجهاد الكفائي وتهدف إلى مكافحة الإرهــاب والدفاع عن الأرا�ســي 

العراقية والشعب العراقي, فهي قوة محورية في محاربة الإرهــاب وحماية 

العراق, الا ان هذه المؤسسة تعرضت الى الكثير من الاتهامات الداخلية 

عــلــى  تــــعــــرف   ، نـــــت  ــــرة  ــــزيـ ــــجـ )7(  الـ
ــبـــي  ــــد الـــشـــعـ ــــشـ ــحـ ــ قـــــــانـــــــون هــــــيــــــأة الـ
،)الــعــراق: شبكة الجزيرة،2016 ( 
https://www.aljazeera.  : فــــي 

. /net

لــمــســاحــة  الــــرســــمــــي  الــــمــــوقــــع    )8(
فــي  ــــا ورد  مـ  ، الـــســـيـــســـتـــانـــي  ــيـــد  الـــسـ
المرجعية  لممثل  الجمعة  خطبة 
الدينية العليا في كرباء المقدسة 
ــبـــد الــــمــــهــــدي الـــكـــربـــائـــي  ــيـــخ عـ الـــشـ
https://: فـــي   ،)2014 )كـــربـــاء،   ،
www.sistani .org/arabic/

 ./archive/24918

)9(  جواد كاظم حطاب،« توظيف 
ــــد الـــــشـــــعـــــبـــــي فــــــــي الـــــــمـــــــدرك  ــــشــ ــحــ ــ الــ
السيا�سي العراقي«، مجلة حمورابي 
الــــــــــعــــــــــدد 29)بـــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــداد:2019(،       

ص108-107. 

هيأة الحشد الشعبي قوة عراقية 

مسلحة, تأسست بموجب فتوى 

الجهاد الكفائي وتهدف إلى مكافحة 

الإرهاب والدفاع عن الأراضي العراقية 

والشعب العراق
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والــخــارجــيــة الاقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة وعـــــدهُ )مــلــيــشــيــا( شــيــعــيــة غــيــر منتظمة 

وغــيــر خــاضــعــة لــلــقــانــون وكـــل هـــذه المـــحـــاولات تــأتــي للحد مــن الانــتــصــارات 

العسكري والانساني   _ الامني  المستوى  الشعبي على  للحشد  المتحققة 

على ارض الواقع ويمكن ان نناقش هذه الاتهامات والرد عليها من عرض 

و بيان مفهوم مليشيا والــتــي تعرف على انها )ضــرب مــن الجيش الخاص 

 
ً
يق�سي بتوزع اعضاء الحزب على وحدات صغيرة ينتظمون داخلها تنظيما

 بـــوجـــوب خــضــوعــهــم الــــى الــتــعــلــيــمــات والاوامـــــر 
ً
عــســكــريــا

نفسها التي يخضع لها الجنود في الجيوش العادية()10(. 

بمعنى ان المليشيا تخضع لقانون واوامــر حزبها وليس 

لقانون الدولة في حين ان هيأة الحشد الشعبي ترتبط 

مستشارية  وبــأشــراف  المسلحة  للقوات  الــعــام  بالقائد 

ــقــــومــــي وعـــلـــيـــه فـــهـــي مـــؤســـســـة امـــنـــيـــة رســمــيــة  الامــــــــن الــ

خاضعة بموجب القانون الى الدولة والقانون العراقي لتصبح بذلك قوة 

رسمية ثالثة بعد الجيش والشرطة)11(. 

: السلم والأمن المجتمعي: يُعد أمن الفرد والمجتمع اولى مستويات 
ً
ثالثا

الأمن اذ يُعرف بأنه ميدان القوى الأمنية التي تهدف لإقامة النظام العام 

والــســامــة  والــحــفــاظ عليه وحــمــايــة الــنــاس مــن الــنــشــاط الإجــرامــي بشكل 

اساس)12(. 

كما ويعرف بأنه تلك الحالة التي يوجد فيها المواطن وقد شملته حالة 

من الاستقرار والطمأنينة لعدم وجود ما يهدده)13(. وفي هذا السياق فقد 

عرف »اولــي وايفر« الامــن والسلم المجتمعي بانه قــدرة المجتمع في الثبات 

على سماته الاساسية في مواجهة الظروف المتغيرة والتهديدات المحتملة 

والحقيقية)14(. اما »باري بوزان« فقد عرف السلم والامن المجتمعي »قدرة 

التقليدية  الجماعات داخــل المجتمع والمحافظة على انماط خصوصيتها 

الــمــتــعــلــقــة بــالــهــويــة والــــعــــادات والــلــغــة والــثــقــافــة والــــديــــن، ضــمــن شـــروط 

التهديدات  فــي ظــل  انــتــاج هويته  مقبولة لتطورها، اي قــدرة المجتمع على 

التي تتربص به«)15(.

هي مؤسسة امنية رسمية خاضعة 

بموجب القانون الى الدولة والقانون 

العراقي لتصبح بذلك قوة رسمية 

ثالثة بعد الجيش والشرطة

)10(   شــمــران حـــمـــادي، الاحــــزاب 
ــيــــة ،  ــنـــــظـــــم الــــحــــزبــ ــ الــــســــيــــاســــيــــة والـ

)بغداد : دار السام،  1972(. 
ــــد  ــــشـ ــــحـ الـ فــــــــــالــــــــــح،  عـــــــــــــدي    )11(
ـــــاط  ــــــقـــ ــي ورهـــــــــــــــانـــــــــــــــات اســ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــشـ ــ الـ
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الــــعــــراق 
اصـــدارات  سلسلة  الناجح  الخيار 
حــــــــوزتــــــــي الـــــنـــــجـــــف وقــــــــــــم، )مـــــركـــــز 

الهدى،2016(، ص295.  

بــــيــــورن هــاغــلــيــن والـــيـــزابـــيـــث    )12(
ــقــــطــــاع الـــعـــســـكـــري فــي  ــكــــونــــر، الــ ســ
مــحــيــط مــتــغــيــر، فـــي كـــتـــاب الــتــســلــح 
ونـــــــــــزع الـــــــســـــــاح والامـــــــــــــن الـــــــدولـــــــي، 
الــكــتــاب الــســنــوي 2003، )بــيــروت: 
ــــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة،  مــركــز دراســ

2003( ، ص450.  
تــكــنــلــوجــيــا  ســـــالـــــم،  صـــــــاح    )13(
ــــن  الـــمـــعـــلـــومـــات والاتـــــصـــــالات والأمـ
)الــقــاهــرة: عين  الــقــومــي للمجتمع، 
 ،  )2003  ، والـــبـــحـــوث  ــلـــدراســـات  لـ

ص18.

)14(  Pinar Bilgin,“ Individual 
and Societal Dimensions 
of Security, International 
Studies Review, vol. 5 )2003(, 
pp.211              

)15( Barry Buzan: 
people States and Fear: The 
National Security Problem in 
International Relations ,)op. 
cit(, pp.19-20 .                                                                                                         
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وعليه يتضح من رأي«اوليوايفر وباري بوزان« رأي مدرسة هوبنهاكن ان 

الهوياتي. وبالتالي هو خلق   للأمن 
ً
الامــن والسلم المجتمعي اضحى مــرادفــا

حالة من التوازن الفعلي بين الخصوصيات الثقافية_ الدينية_ العرقية 

ــــرورة الانـــدمـــاج الــقــومــي لــلــمــواطــنــيــن وخــلــق مجتمع تــعــددي  والــلــغــويــة وضـ

عــادل. فالأمن والسلم والمجتمعي هو تحقيق امــن الأفــراد وتحريرهم من 

الخوف الــذي سببه أمــا اقتصادي _ضعف دخــل الفرد_ أو أمني _غياب 

الأمــن الحقيقي للدولة وتف�سي ظاهرة الجريمة والارهـــاب_, وامــا عسكري 

_عسكرة المجتمع وعدم حصر الساح بيد الدولة, واما سيا�سي ناتج من 

عــدم اســتــقــرار الــنــظــام الــســيــا�ســي والـــذي بـــدوره ينعكس على أمــن الــدولــة 

ـــن الــقــومــي  ــــن المــجــتــمــعــي لـــلأفـــراد يــتــحــقــق الأمـ ومــتــى مـــا تــحــقــق الــســلــم والأمـ

 
ً
للدولة باعتباره النطاق الاوســع من دائــرة الأمــن، فهو أمن الانسان بدلا

 من أمن الأمم)16(.
ً
من أمن الارض وأمن الافراد بدلا

بناءً على ما تقدم فالأمن السلمي والمجتمعي انما قائم بدلالات التنمية 

الــى تحقيق التحرر من الخوف والتحرر من الحاجة والتحرر  فهو يهدف 

من المعاناة)17(.    

الدولة  )16(  عمر سعدي سليم، 
الــــهــــشــــة وانــــعــــكــــاســــهــــا عــــلــــى الامــــــن 
أنموذجا،  اليمن  الاقليمي والدولي 
الاردن: ابصار ناشرون وموزعون، 

2023(، ص22. 

)17(  خديجة عرفة محمد امين، 
الأمن الانساني المفهوم والتطبيق 
في الواقع العربي والدولي، )الرياض 
: جـــامـــعـــة نــــايــــف الـــعـــربـــيـــة لــلــعــلــوم 

الامنية، 2009(، ص38-37. 



)مجلة حمورابي للدراسات( دور الولاية النظامية في حفظ الامن والسلم المجتمعي الحشد الشعبي أنموذجا

مجلة حمورابي245 العدد 50 - السنة الثالثة عشرة ــــــ  2024

المحور الثاني: حدود الفقيه وولايته عند الامام السيستاني

الــــحــــزب  ــــام  ــــظـ ونــــهــــايــــة نـ عـــــــام 2003م  بــــعــــد  الــــعــــراقــــيــــة  ــتــــجــــربــــة  الــ تــــعــــد 

الدكتاتوري الواحد, أحد أبرز المحركات الفكرية التي حركت الرأي العام 

والتنظير الفلسفي السيا�سي, فقد دعا المرجع الشيعي الاعلى السيد علي 

تقوض  إسامية  دولـــة  اقــامــة  عــدم  الــى  النجف  مــن  السيستاني  الحسيني 

اليومية  الادارة  فــي  الانــخــراط  رفــض  ذلــك  الدينية، وعلى  الشرعية  أســس 

 
ً
 واجبا

ً
للشأن السيا�سي)18(. بل جعل من الانتخابات وكتابة الدستور امرا

على العراقيين من أجل تحديد مصيرهم، وكانت فتواه توكد على ضرورة 

اقـــامـــة دولـــــة مــدنــيــة تــســتــمــد شــرعــيــتــهــا مـــن الــشــعــب وقـــائـــمـــة عــلــى اســـاس 

انــتــخــاب الــجــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة لممثلين يــنــوبــون عــنــهــم فـــي الــبــرلــمــان، وهـــذا 

خافا لما افتى به كثيرمن فقهاء الشيعة امثال »روح الله الخميني ومحمد 

باقر الصدر وجوادي أملي » الذين دعوا الى ضرورة اقامة حكومة دينية 

تحت ظل الولي الفقيه.

فالسيستاني لا يعتقد بتدخل المرجعية الشيعية في السياسة بصورة 

على  عمل  بــل  الـــدولـــة)19(.  ادارة  فــي  السيا�سي  الـــدور  تتسلم  بحيث  مباشرة 

المتروكة  الــفــراغ  منطقة  الشرعية، وإشــغــال  الأحــكــام  فــي  الثانوية  الأدلـــة 

في  الــحــال  هــو  مدنية، كما  دولــة  اقــامــة  الــى  أفتى  الفقيه، فقد  لصاحيات 

بــدايــة الــديــمــقــراطــيــات الاخــــرى, شـــرط الــحــفــاظ عــلــى الــديــن الــعــام للدولة 

 عــلــى ان المرجعية مهتمة فــي ان لا يــكــون الــدســتــور 
ً
وكـــان اعــتــقــاده قــائــمــا

 للمبادئ الاسامية عامة)20(. 
ً
العراقي مناقضا

رغم رفض السيستاني الولوج في القضايا السياسية الا انه وجد نفسه 

ومــع ســقــوط حكومة البعث امـــام مــهــام كثيرة تتطلب جــهــده وحــضــوره في 

ميادين متعددة »كالموقف من الاحتال الامريكي, الطائفية, موقع الدين 

والتعددية،  بالديمقراطية  المتعلقة  والمسائل  الحديثة  للدولة  بالنسبة 

 عـــن الــمــســائــل الــمــتــعــلــقــة بــالــعــاقــة مـــع الـــحـــوار الــعــربــي والاســـامـــي 
ً
فــضــا

وشكل العراق الجديد«)21(.

السياسية  الــشــؤون  فــي  الــمــبــاشــر  السيستاني  الــمــرجــع  تــدخــل  عـــدم  ان 

انما هو مانع فقهي _ كامي لان المرجعية ووفق مبناها الفقهي والكامي 

الاســــــــــام  روا،  اولـــــيـــــفـــــيـــــه    )18(
والــــــعــــــلــــــمــــــانــــــيــــــة، تـــــــرجـــــــمـــــــة: صــــالــــح 
 ، ــاقــــي  الــــســ دار  ــــروت:  ــيــ ــ ــــر،)بــ ــمــ ــ الأشــ

2016(، ص111.

)19(  حسين محمد علي الفاضلي، 
الامــــــام الــســيــســتــانــي امــــة فـــي رجـــل، 
)كرباء: مؤسسة الباغة ، 2008( 

، ص172.  

)20(  حسين محمد علي الفاضلي، 
الامــــــام الــســيــســتــانــي امــــة فـــي رجـــل، 

)مصدر سابق(، ص172.

الـــحـــوزة  الــــبــــغــــدادي،  عـــمـــار    )21(
ــنــــاء الــــعــــراق  الـــعـــلـــمـــيـــة وأثـــــرهـــــا فــــي بــ
ــانـــي  ــتـ ــيـــسـ الـــــحـــــديـــــث »الامــــــــــــــام الـــسـ
والــــدولــــة«، )كـــربـــاء: مــركــز الــهــدى 

للدراسات الحوزوية(، ص62.   
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العمل  بــأن  ايمانها  مــن  الــرغــم  على  تفصيلي  بنحوً  بالسياسية  تتدخل  لا 

السيا�سي جزءً  من القضايا الدينية)22(. 

اقــعــيــيــن الــــذيــــن يــكــيــفــون  وعـــلـــيـــه فــالــســيــســتــانــي يُـــعـــد مــــن الـــعـــلـــمـــاء الــو

يناقش  لــم  لــذا  الارض,  على  الــوقــائــع السياسية  اقــف الدينية مــع  الــمــو

 في حدود الفقيه وولايته على المجتمع كما فصل 
ً
السيستاني رأيه مفصا

في نقده للولاية المطلقة، الا اننا ومن الإطاع على بحوثه وتقريرات طلبته 

استطعنا ان نصل الى متبناه الفكري والفلسفي السيا�سي. 

عرّف السيستاني الولاية بالأمور الحسبية وانها تثبت لكل فقيه جامع 

لشرائط التقليد، واما الولاية فهي اوسع من ذلك لما تتضمنه من الأمور 

من  له  تثبت  لمن  فهي  الإســامــي  المجتمع  نظام  عليها  يتوقف  التي  العامة 

الفقهاء, ويذكر ان لظروف اعمالها شروط اضافية منها أن يكون للفقيه 

مقبولية عامة لدى المؤمنين.

ونـــحـــن عـــنـــدمـــا بــحــثــنــا فــــي الـــمـــبـــانـــي الــفــقــهــيــة لــــولايــــة الــفــقــيــه وجــــدنــــا أن 

 من تلك التي اعتمدها الفقهاء، فالمفهوم من 
ً
السيستاني لم يعتمد دليا

الولاية التي تثبت للفقيه كما وجدناها عنده ينقسم إلى قسمين: الحسبة: 

التقليد. والــولايــة في الأمــور العامة:  لشرائط  جامع  فقيه  لكل  ثابتة  وهــي 

هي الولاية على الأمور الراجعة إلى الرئيس في كل مجتمع  من المجتمعات 

ــمــة، وهــــذه الأمـــــور فـــي المــجــتــمــع الإســـامـــي عـــائـــده إلــــى الــنــبــي والائــمــة 
ّ
الــمــنــظ

»صلوات الله عليهم اجمعين«، وهذا كبيت المال، مثل أخذ الزكاة، فإنهم 

 لأخـــذ الـــزكـــاة، أم أخـــذ خــمــس الــغــنــائــم، وتعيين 
ً
كــانــوا يــنــصّــبــون أشــخــاصــا

المتولي لــلأوقــاف الــتــي ليس لها مــتــولّ، لأخــذ الــجــزيــة والــنــظــر فــي الانــفــال، 

والـــولايـــة عــلــى اجــــراء الــقــوانــيــن الــجــزائــيــة كــالــحــدود والــتــعــزيــرات، والــولايــة 

على الأمور الحسبية، والولاية على حفظ حمى الإسام، إلى غير ذلك من 

الأمور الراجعة إلى النبي والائمة، والخلفاء الذين ادّعوا الخافة عن النبي 

تصدوا لهذه الأمور، ويمكن التعبير عن هذه الولاية بالولاية التنفيذية«.

تكون  أن  منها  شــروطــا  لإعمالها  ، لكن 
ً
أيــضــا للفقيه  أثبتها  الــولايــة  هــذه 

لم  المقبولية  تلك  له  تكن  لم  فلو  المؤمنين.  لــدى  عامة  مقبولية  للفقيه 

والائمّة  النبي  بأنها »ولايــة  عرّفها  التي  العامة  الــولايــة  أمــا  إعمالها.  يشترط 

الـــهـــاشـــمـــي،  مـــحـــمـــد صـــــــادق    )22(
رؤيــــــــــة فــــــي الــــحــــشــــد الــــشــــعــــبــــي خــط 
ــــي الـــــعـــــراق الـــتـــأســـيـــس  الــــمــــقــــاومــــة فـ
والاســـــــتـــــــشـــــــراف،)مـــــــركـــــــز الــــــعــــــراق 

للدراسات، 2015(، ص44.   
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على  المؤقتة  القوانين  تقنين  حق  إلــى  وأموالهم، ومرجعها  المؤمنين  على 

بحيث  المجتمع  شـــؤون  على  للحفاظ  الوقتية  والــمــفــاســد  المصالح  وفــق 

يختل النظام با تقنين هذه القوانين، أو يتوقف رقي المجتمع من دونها, 

أي العمل فــي منطقة الــفــراغ، وهنا لابــد مــن أن لا يلزم منها تحليل حــرام 

كانت  ســواء  وضــع ضريبة  المصلحة  فلو اقتضت  وعليه  حــال  تحريم  أو 

بعنوان الزكاة أو غير الزكاة فإن لهم ذلك، كما نقل من ان أمير المؤمنين 

وضــــع الــــزكــــاة عــلــى الـــعـــتـــاق والـــخـــيـــل، فـــهـــذه الــــولايــــة الـــعـــامـــة، الـــتـــي تسمى 

بالمطلقة، لن تثبت للفقيه، بل هي مشروطة بالعصمة)23(.

ويــظــهــر أن السيستاني أثــبــت هـــذا الــنــوع مــن الــولايــة )الـــولايـــة فــي الأمـــور 

الـــعـــامـــة( لا لــخــصــوص الــفــقــيــه وخــصــوصــيــتــه، فــالــفــقــيــه الـــــذي تـــكـــون له 

الولاية في الأمــور العامة لم تثبت له الولاية العامة التي أثبتها في ما تقدم 

الحال  تقتضيها  اجتماعية ونظامية  لــضــرورة  أثبتها  وانما  والائــمّــة.  للنبي 

لنظم أمور الأمة, وعليه فهي تسمى بالولاية في الأمور النظامية التي يكون 

 يسلب الأمة حق الحكم. 
ً
 ام سماويا

ً
 دينيا

ً
 ، وليس نصا

ً
مبناها عقانيا

القوانين  هــذه  تطبيق  ان  لجهة  الــولايــة  ثبوت  على  السيستاني  اســتــدل 

والأحــــكــــام الــشــرعــيــة ضـــــروري بــالــنــســبــة إلــــى الأمـــــة الــمــســلــمــة )الا ان ذلــك 

يــقــتــ�ســي أنـــه يــجــب عــلــى المــجــتــمــع الإســـامـــي عــلــى نــحــو الـــواجـــب الــكــفــائــي، 

ثقة،  شخص  تصدي  ذلــك  تحقيق  فــي  والاجــــراء، ويكفي  بالتطبيق  القيام 

أو لجنة من الثقات العارفين بالأحكام الشرعية، ولا يقت�سي ذلك ثبوت 

الـــولايـــة الــعــامــة لــلــفــقــيــه بــخــصــوصــه _أي بــشــخــصــه_ نــعــم حــيــث يــتــوقــف 

حــفــظ الــنــظــام عــلــى تــطــبــيــق هـــذه الــقــوانــيــن، وكــــان تطبيقها مــتــوقــفــا على 

حفظ  لتوقف  بعنوانه، بــل  لا  الــولايــة، لكن  للفقيه  الفقيه، كــان  تــدخــل 

النظام عليه، فيرجع ذلك للولاية في الأمور النظامية«)24(.

وعــنــد متابعة فــتــاواه وتــحــركــاتــهُ فــي الــشــأن الــســيــا�ســي الــعــراقــي: كــوجــوب 

الانــتــخــابــات ولــــزوم كــتــابــة الــدســتــور واصــــدار فــتــوى الــجــهــاد الــكــفــائــي ضد 

داعـــش ومـــا الـــى ذلـــك مــن الــقــضــايــا الــســيــاســيــة، نــجــدهــا كلها دالـــة عــلــى أنّ 

السلطة لم تكن للفقيه وإنما للأمة, أيّ ان ما أفتى به المرجع هو النظام 

تختار  الأمــة  للشعب، وان  الشعب  حكم  اســاس  على  القائم  الديمقراطي 

لــمــكــتــب  الــــرســــمــــي  الــــمــــوقــــع    )23(
السيستاني.  

ــالــــم  مــــعــ الـــــــخـــــــبـــــــاز،  ــــر  ــيـ ــ ــنـ ــ مـ    )24(
ــبـــكـــة  ــــدة، )شـ ــ ــيـ ــ ــ ــــرشـ ــ الــــمــــرجــــعــــيــــة الـ

المنير،2013( ، ص13. 
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من يمثلها ويضمن حقوقها الاقتصادية, السياسية والدينية. 

جاء في جوابه عن السؤال الذي وجه له: ما هو رأيكم بالحكم  الجديد 

فــي الــعــراق؟ وهــل تــؤيــدون الحكم الإســامــي؟ وهــل تحبون ان تــكــون دولــة 

العراق مثل دولة ايران الإسامية؟ فقد اجاب: أما تشكيل حكومة دينية 

الحكم  فــي  يفترض  ولــكــن  واردا،  فليس  المطلقة  الفقيه  ولايـــة  فــكــرة  على 

العراقي  الشعب  غالبية  دين  هو  الــذي  الإسامي  الدين  يحترم  ان  الجديد 

ولا يقرّ ما يخالف تعاليم الإســام)25(. وكذلك عندما سـل: »ما هو موقع 

الدين في الدستور العراقي القادم؟«  فأجاب: يتحدد ذلك كله من اعضاء 

المؤتمر الدستوري المنتخبين من الشعب العراقي)26(. 

وعــلــيــه يـــكـــون الــحــكــم الأولـــــي لــشــرعــيــة الــســلــطــة ومــشــروعــيــتــهــا، بحسب 

السيستاني، ثابتا للنبي والائمة من دون سواهم، ويبدو أن دليله على ذلك 

هو النص )الكتاب والسنة(، أما الحكم الثانوي وهو ما اضطر الشيعة 

الأمــامــيــة لــلــجــوء إلــيــه فــي زمـــن الــغــيــبــة، وتــعــذر الــعــيــش تــحــت ظــل حكومة 

المعصوم، فــإنّ السلطة حينـذ تكون للأمة، فبما أن الأمــة مسلمة فهي 

لجنة  عــدول، أو  بأشخاص  النيابة  تلك  عنها، وتتمثل  ينوب  من  ستختار 

عادلة لا تخالف ثوابت الشريعة. 

الاحكام  بــاب  من  ليس  الشرعية  الثوابت  مخالفة  وعــدم  مازمة  ان  الا 

الأولـــيـــة، فالمجتمع غــيــر مــلــزم بـــالـــذات بتطبيق أحــكــام الــشــريــعــة بــل ذلــك 

القيد مناط بهوية المجتمع الدينية, وهذا ما وجدناه في جوابه عن ما هو 

موكول  الأمــر  بأن  جوابه:  فكان  القادم؟  العراقي  الدستور  في  الدين  موقع 

من  المنتخبين  الدستوري  المؤتمر  اعضاء  من  كله  ذلــك  للأمة: »يتحدد 

الشعب العراقي«)27(. 

وعــلــيــه فــالــمــبــنــى الــفــقــهــي لــهــذا الــصــنــف مـــن الـــولايـــة هـــو مــبــنــى عــقــائــي، 

يعم  دونـــه  مــن  الاجــتــمــاعــي، إذ  النظام  حفظ  بــضــرورة  يحكمون  فالعقاء 

الــهــرج والـــمـــرج، فتعيّن ضــــرورة وجـــود الــحــكــومــة، وحــيــث أنّ الأمـــة مؤمنة 

فإن تطبيق القوانين والأحكام الشرعية ضروري بالنسبة إليها، والحفاظ 

على الإسام وأمن المسلمين، وذلك يوجب على أبناء تلك الأمة على نحو 

ذلك  وفــي  الــمــهــمــات.  بتلك  والاجــــراء  للتطبيق  الــتــصــدي  الكفائي  الــوجــوب 

)25(  حــامــد الــخــفــاف، النصوص 
ــيـــد  ــــة الـــسـ ــــاحـ ــــمـ الـــــــــصـــــــــادرة عـــــــن سـ
العراقية،  المسألة  في  السيستاني 
الــــعــــربــــي،  الـــــــمـــــــؤرخ  دار  )بــــــــيــــــــروت: 
الطبعة الثانية ،2009( ، ص213.

)26(   الــخــفــاف،)مــصــدر ســابــق(، 
ص384. 

ســـابـــق(  الـــخـــفـــاف،)مـــصـــدر    )27(
،ص 384.  
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يكفي أن يتمثل بشخص ثقة أو مجموعة ثقات عارفين بأحكام الشريعة، 

التصدي،  عليه  وجــب  الفقيه  تــدخــل  على  الــنــظــام  تطبيق  تــوقــف  إذا  أمــا 

ذلــــك مــنــشــأ الــــوجــــوب هـــو ذاتـــــه مــنــشــأ ثـــبـــوت الــــولايــــة، فـــا تــثــبــت الـــولايـــة 

الــعــامــة للفقيه بــخــصــوصــه؛ بــل لأمـــر خــارجــي، وهـــو تــوقــف حــفــظ النظام 

على تطبيق هــذه الــقــوانــيــن، فثبتت للفقيه الــولايــة مــن بــاب كــون الفقيه 

رأي  هو  النظام، كما  لحفظ  التكليف  عليه  يتعين  الــذي  المتيقن  القادر 

تصرفاته  فسّر  عندما  الخميني  لسان  على  ذكــرنــاه  الــذي  الخوئي  ســتــاذه 
ُ
أ

في  للولاية  ذلــك  المطلقة، فيرجع  بالولاية  اعتقاده  عــدم  رغــم  السياسية 

الامور النظامية)28(. 

والعامة  السياسية  الحياة   في 
ً
 محوريا

ً
دورا للمرجعية  يتبين  تقدم  ومما 

عبر مــراحــل مختلفة مــن تطور تــاريــخ الــعــراق الحديث ينطلق هــذا الــدور 

مـــن الاهــمــيــة الــتــي تلعبها الــمــرجــعــيــة فـــي الــحــيــاة الــيــومــيــة بــالــنــســبــة لشيعة 

العراق, هذا الــدور الذي مارسته على أزمــان تاريخية هيأ لها الفرصة لان 

 في عراق ما بعد 2003م ولأسباب نذكر منها: 
ً
 محوريا

ً
تلعب دورا

حالة عدم الاستقرار..  1

الفراغ الذي خلفه سقوط البعث على يد قوات الاحتال الامريكي..  2

طبيعة المرحلة التاريخية اعقاب نيسان 2003م.   .  3

ـــدر  ــــصــ )مـ الــــــخــــــبــــــاز،  مــــنــــيــــر    )28(
سابق(، ص13.  
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المحور الثالث: دور الحشد الشعبي في حفظ الأمن المجتمعي

 في حمابة التركيبة الاجتماعية  للمجتمع 
ً
 فاعا

ً
لعب الحشد الشعبي دورا

عقب  العراقية  والشرطة  للجيش  القتالية  المعنوية  الــروح  واعــاد  العراقي 

لحق بها في 2014/6/10م, وظهر كقوة ستراتيجية  الانهيار السريع الذي 

 
ً
لا ينحصر هدفها برفع الروح المعنوية بل كان اكتشافا

لمصادر مضافة من القدرات وتدبر عاجي من صدمة 

 عن أنهً هندسة عقانية للتحدي الفاعل 
ً
داعش فضا

في الساحة كتدبير وفكرة واداء)29(. 

وعلى اعتبار ان السيستاني مؤسس للحشد الشعبي 

ــتــــواه لــــم يـــقـــف دوره عـــنـــد اصـــــدار  والـــــــذي انـــبـــثـــق مــــن فــ

الفتوى وتعبـة الجماهير لمحاربة داعــش بل حمل على عاتقه اعــادة بناء 

الامن والسلم المجتمعي وتواصله مع المجاهدين من ابناء الحشد الشعبي 

المناطق  اهــالــي  مــع  والتعامل  العاقة  لتنظيم  دينية  توجيهات  عــن طريق 

المــحــررة مــن عــصــابــات داعــــش, وتضمنت هـــذه الــتــوجــيــهــات الــتــي اصبحت 

خارطة الطريق لتحقيق السلم المجتمعي لأبناء الفتوى ومنتسبي الحشد 

الشعبي والقوات الامنية والعسكرية, أذ حثهم على امور عدة )30(: 

التعامل بأخاق الاســام وعــدم التعرض للعوائل حتى تلك العوائل 	 

التي ينتمي ابناؤها الى عصابات داعش باي اذى او اضطهاد.

عدم ايذاء كبار السن والاطفال والنساء.	 

عدم قطع اي شجرة الا في حالة الاضطرار.	 

المساس 	  وعــدم  حسنة  معاملة  المسلمين  وغير  المسلمين  معاملة 

بهم بل ورعايتهم. 

هذا وحث مقاتلي ابناء الحشد الشعبي والجيش والشرطة على احترام 

النفوس البريـة »الله الله في النفوس فا تتعرضوا للنفوس البريـة وقد 

قــال امير المؤمنين علي عليه السام لمالك ايــاك والــدمــاء وسفكها بغير 

حلها«, كما حذر ابناءه من الحشد والجيش والشرطة من تكفير المسلم 

مهما كان انتماؤه »الله الله في تكفير المسلم فمن شهد الشهادتين مسلم 

يعصم دمه وماله«  وأوصاهم ان لا يأخذوا بالظنة وشبهوه على انفسكم 

»دور  ــــي،  ــ ــلـ ــ ــ عـ مـــــكـــــي  ــــر  ــ ــامـ ــ ــ ثـ   )29(
ــــة الـــــديـــــنـــــيـــــة فـــــــي حـــفـــظ  ــيـ ــ ــــعـ ــــمـــــرجـ الـ
ــــراق دراســــــــة فــــي فـــتـــاوى  ــعـ ــ ــــدة الـ ــ وحـ
الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــاء الــــــــــــيــــــــــــزدي الــــــــشــــــــيــــــــرازي 
ــانــــي«، مـــجـــلـــة الـــســـبـــط،  ــتــ ــيــــســ الــــســ
 )2022 مجلد9، عــدد12،)كــربــاء: 

، ص273.

دور  ــكــــريــــم،  ــبــــدالــ عــ زيــــنــــب     )30(
المرجعية الدينية واثــره على خط 
ــي الـــــــعـــــــراق، ســلــســلــة  ــ الــــمــــقــــاومــــة فــ
اصـــــــــدارات حــــوزتــــي قــــم والـــنـــجـــف، 
 ، )2016 الــهــدى،  )النجف : مركز 

ص262-261. 

 في 
ً
 فاعلا

ً
لعب الحشد الشعبي دورا

حمابة التركيبة الاجتماعية  للمجتمع 

العراقي واعاد الروح المعنوية القتالية 

للجيش والشرطة العراقية
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بالحزم فان الحزم احتياط المرء في امره والظنة اعتداء على الغير بغير 

حجة ولا يحملنكم بغض من تكرهونه على تجاوز حرماته كما قال تعالى 

»لا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى«)31(. 

الساح  حملوا  الــذيــن   
ً
جميعا المقاتلين  الــى  الموجهة  التوجيهات  هــذه 

ولـــبـــوا فــتــوى الـــدفـــاع عـــن الـــعـــراق كـــان أحـــد اهـــم اســلــحــتــهــم الــســتــراتــيــجــيــة 

التي استطاعوا منها تحقيق هدف المرجعية المتمثل بإعادة بناء السلم 

والامن المجتمعي بعد النصر على داعش هو _العقيدة والايمان_ المطلق 

بالمرجعية فــلــولا اجــتــمــاع عــنــاصــر الــقــوة لــمــا تحقق الــنــصــر عــلــى داعــش 

بُــنــيــة المجتمع وتحقيق امــنــه والــــذي حـــدد الــنــظــام الــدولــي  واعــــادة تنظيم 

اعادة العراق ما كان عليه قبل داعش يتطلب عشر سنوات من شأنها بناء 

جيش عراقي قــوي ومــن ثم البدء بعمليات التحرير واعــادة السلم والامــن 

المجتمعي, في حين ان العقيدة الاسامية والروح الجهادية في تلبية الفتوى 

والتمسك بتوصيات المرجعية اجهضت المخطط الدولي في غضون ثاث 

سنوات او اقل.  

ــــذا فــــــــأن، الــــبــــحــــث فـــــي اســـــبـــــاب نــــجــــاح الـــــحـــــرب ضــد  ــ لـ

ــلـــى مــــقــــومــــات عــــــدة كــــــان لــهــا  ــائــــم عـ عــــصــــابــــات داعـــــــش قــ

ــــاس فـــي تــحــقــيــق الــنــصــر واعـــــادة بــنــاء السلم  الـــــدور الاسـ

والامن المجتمعي وهي:  الاعتماد على المرجعية الدينية 

 
ً
والتسليم لها, ثقة الشعب بأنفسهم وبمرجعيتهم فضا

عن العاقة الوثيقة بين الشعب والمرجعية.

وناحظ ان المرجعية هي الحلقة الاساس بين المقدمات وهنا لابد ان 

 دون انهيار الدولة العراقية 
ً
نشير ان ثاثة عناوين مرجعية وقفت حائا

ودون تفكك المجتمع العراقي الى قوميات وعرقيات وهي:   

مــرجــعــيــة الــســيــد الــســيــســتــانــي: ان اصــــــدار فـــتـــواه الــشــهــيــرة الـــدفـــاع 	  

ــــم ان مـــن خطط   وازعـ
ً
 عـــامـــا

ً
الــكــفــائــي الــتــي عــبــأت الـــشـــارع واحـــدثـــت نــفــيــرا

لأحداث 2014/6/10م, لم يضع في حساباته تدخل مرجعية السيستاني 

ولا تفاعل المجتمع مع فتواه بالشكل الذي حدث.  

 الاعتماد على المرجعية الدينية 

والتسليم لها, ثقة الشعب بأنفسهم 

 عن العلاقة 
ً
وبمرجعيتهم فضلا

الوثيقة بين الشعب والمرجعية.

ــــد  ــيـ ــ ــــسـ الـ ــــب  ــتــ ــ ــكــ ــ مــ مــــــــوقــــــــع    )31(
مــــــخــــــتــــــصــــــر   ، الــــــــــســــــــــيــــــــــســــــــــتــــــــــانــــــــــي 
تــوجــيــهــات مــكــتــب ســمــاحــة الــســيــد 
ساحات  فــي  للمقاتلين  السيستاني 

الشعبي،  الحشد  الــجــهــاد،)هيــأة 

مـــديـــريـــة الـــتـــوجـــيـــه الـــعـــقـــائـــدي، 
2015( ، ص3-1. 
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عبر ايــران وثقلها المادي والمعنوي الــذي حضر في الساحة 	   مرجعية السيد الخامنئي: 

الــعــراقــيــة والـــــذي لـــــولاه لــوصــلــت عــصــابــات داعـــــش الــــى بـــغـــداد بــعــد 48 ســـاعـــة مـــن انــتــكــاســة 

الموصل.  

مرجعية السيد الــصــدر الــثــانــي: ان اغــلــب افـــراد فصائل الــمــقــاومــة الــتــي وقــفــت فــي وجه 	  

الارهاب وداعش ينتمون الى مدرسته بل هم نبات حركته الاصاحية.

بشؤون  عنت  والــتــي  الاجتماعية  للرعاية  العين  مؤسسة  بتأسيس  المرجعية  قــامــت  كما 

الــشــهــداء مــن المتطوعين الــذيــن لــبــوا نـــداء المرجعية ورعــايــة الايــتــام وتــقــديــم المساعدات 

لــلــنــازحــيــن لــوجــود لجنة اغــاثــة الــنــازحــيــن فــي الــمــؤســســة والــتــي تــأســســت 2014م, بــعــد تعرض 

تلعفر _ الحمدانية _ ديالى وكركوك الى هجمات من عصابات داعش مما ادى الى نزوح الكثير 

من العوائل من مناطق سكناهم الى مناطق بعيدة مما دفع المؤسسة الى توفير المستلزمات 

الاساسية لهم من مأكل _ مشرب _ ملبس ومسكن.

 عما قدمته العتبات المقدسة وهيأة الحشد الشعبي وفصائل المقاومة وبتوجيه 
ً
فضا

مــن الــمــرجــعــيــة لإغــاثــة الــنــازحــيــن ودعــــم المــجــاهــديــن فــي ســاحــات الــقــتــال, كــل هـــذا كـــان هدفه 

فــي كنف  الاســـاس هــو اعـــادة اللحمة الوطنية والنسيج الاجــتــمــاعــي لتحقيق دولـــة الــمــواطــن 

المرجعية.   

الخاتمة:

تغيير مجرى الاحـــداث وخصوصيتها  فــي  الكبير  الـــدور  السيستاني على المجتمع  لــولايــة  أن 

البعد  التي حفظت العراق من كارثة انسانية محققة فكان  الكفائي  لا سيما فتوى الدفاع 

الانساني وراء هذه الفتوى هو احد ابرز واهم الابعاد المؤثرة والحيوية والتي أعادت الارض 

وبالتالي فقد  الــعــراقــي  الشعب  ابــنــاء  والــكــرامــة الانسانية لمختلف  الــدمــاء  العراقية وحفظت 

اثبتنا الفرضية المطروحة من ان الولاية العامة النظامية للسيد السيستاني على المجتمع 

لها الدور الكبير في حفظ وتماسك المجتمع العراقي والنظام السيا�سي الديمقراطي المنتخب.
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